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إغواءات التصنيف الأكاديمي
للجامعات العربية ووهمها

ساري حنفي
أستاذ علم الاجتماع، الجامعة الأميركية في بيروت.

فـــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر عـــام ٢٠١٤، نــشــرت US News تــقــريــراً عـــن أفــضــل 
الجامعات في المنطقة العربية. وفقاً لهذا التصنيف، إن «أفضل» الجامعات العربية 
الخمس هي: جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك عبد الله 
للعلوم والتكنولوجيا، وجــامــعــة الــقــاهــرة، والجامعة الأميركية فــي بــيــروت. ومــا وراء 
هذا التصنيف الأكاديمي، تقدم الصحيفة الأمريكية التصنيف في كل حقل علمي. 
سنبين في هذه المقالة عقم هذا التصنيف وخاصة فيما يتعلق بالعلوم الاجتماعية 
والإنسانيات، فالتصنيف لا يمكن أن يكون إلا خاطئاً من أساسه، لأن معظم الإنتاج 
في هذه العلوم هو باللغة العربية، وغير مفهرس ضمن المجلات العربية لسكوبوس.

يــعــتــبــر الــتــصــنــيــف الأكـــاديـــمـــي لــلــجــامــعــات وثــيــق الــصــلــة بــفــكــرة اقــتــصــاد الــمــعــرفــة. 
 (Jiaotong) وبالرغم من أن التصنيف الأكثر شهرة هو الذي تصدره جامعة جياوتونغ
في شنغهاي، إلا أنه لم يكن الأول. فقد قام المجلس الوطني للبحوث في الولايات 
المتحدة الأمريكية بتصنيف مــدارس الدكتوراه هناك في عام ١٩٨٢، وقامت مجلة 
 (U.S. News and World Report College أخبار الولايات المتحدة وتقرير العالم
(and University Rankings بعمل تــرتــيــب ســنــوي، وهـــو تصنيف مــوجــود مــنــذ الــعــام 
 (١٩٨٩)  Financial Timesو  (١٩٨٨)  Business Week صحيفتا  ذلــك  وتبعت   .١٩٨٣
الــلــتــان أنتجتا تــرتــيــب مــاجــســتــيــرات إدارة الأعــمــال فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة والمملكة 
المتحدة. ومع ذلك، فقد أُنتج صدمةً تصنيفُ شنغهاي عام ٢٠٠٣ بسبب اتساع نطاق 
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تصنيفه ليشمل العالم كله، ومــزيــجــاً نـــادراً مــن الــمــؤشــرات التي شملت المنشورات 
وجــوائــز نــوبــل. وكـــان دافـــع هــذا التصنيف هــو تقديم قائمة للجامعات الــجــيــدة (أو 
مستوفاة الشروط) للطلاب الصينيين المبعوثين إلى الدراسات في الخارج. بعبارة 
أخــرى، وجد هذا التصنيف فقط لتوفير التوجيه الحكومي على كيفية رفع مستوى 
الــجــودة الأكــاديــمــيــة لــطــلاب الــدكــتــوراه المبتعثين إلــى الــخــارج. وفــي بعض الــبــلــدان، 
اقتُرحت تصنيفات بديلة: ألمانيا (تصنيف CHE في عــام ٢٠٠٢، وتصنيف مــدارس 
الــدكــتــوراه فــي عـــام ٢٠٠٧)، وفــرنــســا (تصنيف Ecole des Mines فــي عـــام ٢٠٠٧)، 
والمملكة المتحدة (التايمز للتعليم العالي في عام ٢٠٠٤). وكــان الاتحاد الأوروبــي 
يقظاً جداً للمبالغة في صرعة تصنيف الجامعات، وحاول تعزيز طرق بديلة للتفكير 
من شأنها أن تحل محل مفهوم التصنيف باستخدام مفهوم «الترتيب الاستراتيجي» 
 (Lepori, من قبل متخصصين في المؤشرات في أوروبــا (Strategic Positioning)
Barré and Filliatreau, 2008; European Commission, 2010).

 :(Debailly, 2010) ويمكن تفسير النجاح الكبير لهذه التصنيفات بعوامل كثيرة
عولمة البحث والتعليم العالي كمجموعة مــن أســـواق تنافسية (للجامعات وللطلبة 
وللأساتذة وللنشر)؛ واتصال وثيق أقامته الجامعات الخاصة بين الرواتب و«هيبة» 
الجامعة، كما تقاس على ما يبدو من التصنيف الأكاديمي العالمي. كما جرى تطوير 
 (Peer Assessments) إجراءات التقييم استناداً إلى مؤشرات بدلاً من تقييم الأقران
(De- ــــة الــقــيــود ــــؤدي إلـــى مــزيــد مـــن إزالـ الــتــي تــعــزز الــنــجــاح الـــفـــردي و«الــتــمــيــز» وتـ

(regulation وخصخصة التعليم الــعــالــي فــي الــبــلــدان، حيث يشكل البحث والتعليم 
العالي جــزءاً من الــصــورة العالمية من الهيمنة (انظر إلــى حالة المملكة المتحدة، 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، أو إلـــى مــقــاومــة نــظــام الــتــصــنــيــف الــعــالــمــي مــن قــبــل الــجــامــعــات 
ومــدارس الهندسة الفرنسية). وكانت غلبة المقاييس الكمية (Metrics) التي تربط 
 (New التقييم بمؤشرات أداء بسيطة أيضاً في قلب منهج الإدارة العامة الجديدة
(Public Management، وبشكل أعم في الأساليب الإدارية المتعلقة بالبحوث وسياسة 

.(Debailly and Pin, 2012) التعليم العالي

ومـــن الـــواضـــح أنـــه مـــن يــشــجــع الــخــصــخــصــة عــقــائــديــاً، والـــحـــد مـــن تــدخــل الــدولــة 
فــي الاقــتــصــاد، يرجح هــذه التصنيفات والمقاييس للتميز. وفــي الآونـــة الأخــيــرة، لم 
يتم إعــطــاء الاهتمام الكافي للمناقشات والانــتــقــادات حــول التصنيفات الأكاديمية 
العالمية ودورها في تعزيز قياس الأثر. وبالتالي ظهر حديثاً حقل جديد كلياً لتقييم 
الأبــحــاث. فــي هــذه الأثــنــاء، تــواصــل US News إنــتــاج التصنيف بشكل منتظم، وهو 
مشروع تجاري «لطيف»، حيث يجد قــراؤهــا الطمأنينة في تحديد موقع جامعتهم 
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من خلال التصنيف الأكاديمي العالمي. وفي الواقع، يكاد يصعب معرفة كيف يؤثر 
التصنيف فــي قـــرارات اختيار الجامعة، لكنه بالتأكيد لديه تأثير مهم فــي مبيعات 
هــذه الصحيفة. وفــي حين تــأخــذ التصنيفات الأخـــرى مــؤشــرات الــتــدريــس والبحث 
(مثل التايمز للتعليم العالي)، فإن US News تركز فقط على أحد مخرجات البحوث، 

وهو النشر المفهرس في سكوبوس.

لقد روّجــت الأقطار العربية، وخاصة في منطقة الخليج، الجامعاتِ التجارية، 
سواء العامة أو الخاصة، على مقربة من هذا السوق العالمي من الكفاءات، حيث 
يشتري المال الهيبة، وعوائد النفط التميز. كما تناسب التصنيف الأكاديمي بشكل 
جيد مع البحث عن التميز والمنافسة في السوق، وفي الصحف والمجلات العلمية. 
لقد تم استنكار قيام بعض الجامعات بتوظيف أساتذة الظل الذين لاينفقون إلا وقتاً 
قصيراً جداً في هذه الجامعات مقابل ثمن باهظ، بحيث تحسب منشوراتهم ضمن 
منشورات هذه الجامعات. ولا يزال الحجم الفعلي لهذه الظاهرة غير معروف، لكن 
ربما يؤثر بشكل هامشي فقط على المستوى الفعلي في البحث العلمي. ومع ذلك، 
فإنه يؤثر في صــورة الجامعات والــدول في التصنيف العالمي التي تنتجها تقارير 
التنافسية (Competitiveness Reports)، وتقييم البنك الدولي للاقتصاد القائم على 
المعرفة. ففي تشرين الثاني/نوفمبر عام ٢٠١٤، نشرت US News تقريراً عن أفضل 

الجامعات في المنطقة العربية(١).

هــذا التصنيف، على عكس مــا يــعــادلــه فــي الــولايــات الــمــتــحــدة، يستند فقط إلى 
الأرقـــــام الــخــام مــن الــمــقــالات والاقــتــبــاســات وغــيــرهــا مــن الــمــؤشــرات الــتــي تقدمها 
قــاعــدة بــيــانــات ســكــوبــوس (SCOPUS)، وهــو مــشــروع تــجــاري لشركة إلسيفييه. هذا 
يعني أنــه لا يتم اعتماد نسب النشر بحسب عــدد أعــضــاء هيئة الــتــدريــس وموظفي 
الجامعة. وخلافاً لبوابة العلوم (Web of Science)، فإن سكوبوس قد وسع قاعدته 
كثيراً في الآونــة الأخيرة ليشمل مجلات إضافية، وبعضها مشكوك بمصداقيته، كما 

سنرى لاحقاً.

وفي الواقع، يبدو أن كل قواعد البيانات هي تغطية بطرق مشابهة جداً للإنتاج 
العلمي في الأرقام الإجمالية لمجموعات البيانات الكبيرة إحصائياً. ولكن إذا نظرنا 
بتمعن إلى بعض البلدان أو الجامعات، التي تنتج عدداً قليلاً من المطبوعات، فثمة 
إشكاليات ناتجة من عدد من أوجه القصور المنهجية. وحتى اليوم، لا يوجد معيار 

<http://www.usnews.com/education/arab-region-universities>.  (١)
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مقبول في التقييمات الببليومترية والتصنيف على الإطلاق الذي يقبله المتخصّصون 
في هذا المجال.

هــكــذا ينبغي أن يــؤخــذ التصنيف الأكــاديــمــي لــلــجــامــعــات عــلــى حــقــيــقــتــه،ألا وهــي 
الأنــشــطــة الــتــجــاريــة الـــتـــي تــصــنّــف ســــوق الــمــعــرفــة بــشــكــل أســـاســـي لــلــقــطــاع الـــخـــاص، 
ومحاولة توفير الأدوات اللازمة لذلك. إن تصنيف US News للجامعات العربية لديه 
كل عيوب التصنيفات الأخرى، بالإضافة إلى ذلك هو يقوم على قاعدة بيانات هشّة 
للغاية. فــإذا نظرنا إلــى المجلات الـــ ٤٤٨ «العربية» الــمــدرجــة فــي قائمة سكوبوس، 
نجد أن ٦٧ بالمئة منها تنتمي إلى اثنين من الناشرين الإشكاليين؛ شركة الهنداوي 
(مقرها في القاهرة)، وشركة بنثام (Bentham) (مقرها في الشارقة، في الإمارات 
العربية المتحدة) التي تعتبر نــاشــراً مشكوكاً فيه - أو في بعض مجلاته - من قبل 
قائمة بيال (Beall Listing) التي تنشر أسماء شركات نشر ذات الــوصــول المفتوح 
وتفترسهم  الباحثين  على  تحتال  أن  يمكن  والــتــي  مــجــانــاً،  المتاحة   (open access)
 (٢) (Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access publishers)

(انظر الجدول الرقم (١)).

الجدول الرقم (١)
توزيع المجلات الموجودة في الوطن العربي بحسب نوع الناشر
نسبة مئوية عدد المجلات الناشر

٣٣ ١٤٦ مؤسسة هنداوي للنشر

٣٤ ١٥١ دار بنثام للعلوم

٣٤ ١٥١ مجلات الجامعات العربية

١٠٠ ٤٤٨ المجموع

وفقاً لهذا التصنيف، إن «أفضل» الجامعات العربية الخمس هي: جامعة الملك 
سعود (الرياض)، وجامعة الملك عبد العزيز (جدة)، وجامعة الملك عبد الله للعلوم 
والتكنولوجيا (جـــدة)، وجامعة الــقــاهــرة، والجامعة الأميركية فــي بــيــروت. ومــا وراء 
هذا التصنيف الأكاديمي، تقدم الصحيفة الأمريكية التصنيف في كل حقل علمي. 
وفيما يتعلق بالعلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية، فالتصنيف لا يمكن أن يكون 

<http://scholarlyoa.com/publishers>.  (٢)
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إلا خاطئاً من أساسه، لأن معظم الإنتاج في هذه العلوم هو باللغة العربية، وغير 
مفهرس ضمن المجلات العربية لسكوبوس. ويتم نشر مجلتين فقط فــي القائمة 
باللغة العربية (واحدة من الكويت، وأخرى من الأردن) من بين سبع مجلات مقرها 
في المنطقة العربية(٣)، بينما بيّنت دراساتنا أن هناك أكثر من ٣٠٠ مجلة أكاديمية 

صادرة باللغة العربية.

لا يــــدلّ الــتــصــنــيــف الــعــالــمــي عــلــى الــنــشــاط الــبــحــثــي، كــمــا أنـــه لا يــســتــخــدم لتقييم 
البحوث حتى في بيئات تنافسية جداً. فهو لا يستخدم في قرارات الممولين، وربما 
لــم يــكــن لــديــه أي تــأثــيــر حقيقي فــي اخــتــيــار مــســار مهني لــلــطــلاب، إذ هــنــاك دوافـــع 
أخـــرى تجعل الــطــالــب وأهــلــه يــخــتــارون جامعة مــا، مثل الــمــوقــع، والتكلفة، والــقــرب، 
والمعرفة السابقة بالمؤسسة الأكاديمية، وهي اعتبارات تؤدي دوراً أكثر أهمية من 
أي تصنيف. فالتصنيفات لا تخدم سوى وظيفة رمزية وسياسية وأيديولوجية للغاية، 
إذ إنها تضفي الشرعية على فكرة المقارنة بين مختلف الجامعات. وإذا كان هناك 
بعض التأثير الذي يمكن أن تفعله هذه التصنيفات، فهو في إثارة الخلافات الشديدة 
بين الأكاديميين والإداريـــيـــن على مــزايــا وهيبة مؤسساتهم الــخــاصــة، والمناقشات 

التي لا تتجاوز حدود فقاعة من المجتمع التي تهمها مثل هذه الأرقام.

 (Standardization «لقد كتب بيار بورديو يوماً أن «توحيد المقاييس يفيد المهيمن
(Benefits the Dominant، وبهذه التصنيفات يريدون ترسيخ فكرة مفادها أن ثمة 
قياساً يناسب كل شيء، بشكل مستقل عن المضمون، والتوجه، والموقع أو الموارد. 
فبدلا من التفكير في الجامعات كمؤسسة اجتماعية تناسب سياقاً معيناً، من حيث 
البيئة (Ecology) (تنوع حيوي يتكيف مع بيئتها)، فإنه يفكر فيها من حيث التَدَرُّج 
الـــهـــرَمِـــيّ (Hierarchy) (كــيــفــيــة تحقيق الــلــقــب «الأفـــضـــل» عــنــد الــتــنــافــس ضــد جامعة 
هارفرد ذات الوقفية الـ ٤١ مليار دولار). وتقتصر هذه الوظيفة على تشكيل النخبة، 
إذ تصبح الجامعة صــورة كاريكاتورية لنفسها، وتصبح الآثــار في البلد، وأنشطة ما 
بــعــد الــنــشــر، والــبــحــوث والــخــدمــات المجتمعية، والــمــشــاركــة فــي الــمــنــاقــشــات الــعــامــة، 
والتأثير في القرارات السياسية، والمساهمة في الحياة السياسية المحلية، ونشر كل 
من المعرفة والفنون، والتنظيم الاجتماعي؛ كلها أموراً غير مرئية في هذا التصنيف 
الأكــاديــمــي الــعــالــمــي ذي الــبــعــد الـــواحـــد. وهــكــذا تصبح المساهمة الفعلية للباحثين 
المخلصين والموالين لمؤسستهم الخاصة مجرد حاشية في المسار المهني لأعضاء 

 Arab Gulf Journal for :(٣) هناك بعض المجلات الأخرى التي تنشر باللغتين العربية والأجنبية مثل
Scientific Research.



١١ افتتاحية: إغواءات التصنيف الأكاديمي للجامعات العربية ووهمها / ساري حنفي 

 (Celebrity هيئة الــتــدريــس. ويصبح التصنيف بالتالي جـــزءاً مــن نــمــوذج المشاهير
(Model الأكاديمي الــذي يعمل على المستوى العالمي، بطريقة انتقائية، كما هي 

العولمة نفسها.

وبما أننا لسنا متحمسين إلــى أي تصنيف، فــإذا كــان لا بد من تصنيف، فيجب 
أن نفكّر في طرق بديلة لإجرائه أو في معايير ترقية أعضاء هيئة التدريس. وهناك 

بعض المبادئ التي يجب أن تؤخذ في الحسبان:

- يــجــب حــســاب مــعــدلات، ولــيــس أرقــــام خـــام لجميع الــمــؤشــرات، مــربــوطــة بعدد 
أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب... إلخ.

- الدراسات الببليومترية لا يمكن أن تحل محل المراجعة الكيفية للنظراء.

 The Flemish إنـــشـــاء بـــوابـــة وطــنــيــة/الــلــغــة (مـــثـــل قـــاعـــدة الــبــيــانــات الــبــلــجــيــكــيــة -
Academic Bibliographic Database أو ألوكا Aluka لأفريقيا). إن قاعدة البيانات 
العربية الرقمية «معرفة» المنشأة حديثاً، أو قاعدة المنهل أو قاعدة شمعة (للدراسات 
التربوية)، هي نقاط انطلاق للوطن العربي، لكنها غير كافية، بل إنه من الأفضل 

أن تتبنى منظمة عربية وطنية أو قومية رسمية خلق بوابة علوم عربية.

- المعيار الذي يجب التعامل معه هو دورة الحياة الكاملة للبحث (بما في ذلك 
نقل المعرفة والأنشطة البحثية/السياسات العامة). ونحن نعترف بأنه ينبغي ألا يكون 
ذلــك لكل البحوث، ولكن لتلك التي لها صلة مباشرة بالمجتمع المحلي. وبالتالي 
يجب أن تصنّف الــبــحــوث بحسب الــفــتــرة الزمنية الــتــي تحتاج إليها (الــبــحــوث التي 
تحتاج إلى وقت طويل [بسبب العمل الميداني الشاق أو بسبب الحساسية السياسية 
لمضمونها] مقابل البحوث التي تعطي نتائج سريعة)، والبحوث العامة ذات الصلة/

أبحاث السياسات ونقل المعرفة/الابتكار (بالربط بالمؤسسات الاقتصادية، وخاصة 
الصناعية) مقابل الأبحاث ذات التجريد العالي وغير المرتبطة بثقافة معينة. وإذا 
كــان الاتــجــاه دائــمــاً نحو الــقــيــاس الــكــمّــي، فينبغي وضــع مــؤشــرات للأنشطة العامة/
السياسات للبحوث ذات الصلة، بما في ذلك عندما تؤدي هذه الأنشطة البحثية إلى 

مناقشات عامة وسياسات ذات صلة.
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